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ة بو ال العلوم مجال البحث محاو من أساسيا ا محو يديولوجية بية ال ل رش ر
المعاصــرة جتماعيــة للكــشف. و وذلــك والتحليــل، اســة للد رة الظــا ــذه البــاحثو أخــضع روقــد ن

ســية المد المؤســسات ــ ولاســيما ــة بو ال العمليــة ــ يديولوجيــة ن المــضام ــذه. رعــن تكــن ولــم
ـــ مـــنالمــسألة ن والبـــاحث ن المفكـــر أنظـــار محــط انـــت بـــل جتمـــاع، علمـــاء ــ ع حكـــرا ـــا ر جو

عــددا نجـد حيـث المتعاقبــة خيـة التا المراحـل مختلــف ـ و ـة والفكر العلميــة الفـضاءات رمختلـف
ـــــع التطو عمليـــــة ـــــ بيـــــة ال دو اســـــة لد م ـــــود ج كرســـــوا الـــــذين ن والمفكـــــر الكتـــــاب مـــــن ا ـــــ ركب ر

للطــلاب ســيةيــديولو المد المؤســسات مختلــف ــ ســواء حــد ــ ع ن ــق. روالمعلمــ فر عمــل وقــد
أداة ـــــا وجعل ي ــــسا ر التنــــو نحــــو ــــا وتوج ــــسانيا إ توظيفــــا بيــــة ال توظيــــف ــــ ع ن المــــر مــــن
كتـاب لـدى تجـاه ـذا ز ـ و ـسانية الكرامـة وصـو والـشعوب الفـرد ـة حر لتحقيق سيلة نو و

والتنــ ــضة ال عــصر ي يومنـو وفيكتــور ت ــا ودي ـاـنط و وسـو و ابليــھ و ن مــونت لــدى ولاسـيما ر رو ر رر
ـا توج ـا و ج و م عـصر ـ ـة بو ال المـسألة تنـاولوا الـذين ن ولمفكـر الكتـاب من م وغ ويغو

سانيا   .إ

بقـــاع مــن ــ كث ـــ بحــاث و اســات الد ـــت بي لقــد ي، ــسا التوجـــھ ــذا خــلاف ــ روع
نظمــــــة و ومـــــات ا أن توظــــــفرض دائمـــــا انــــــت ـــــة بو ال ــــــا أنظم ـــــشأت أ ــــــ ال الـــــسياسية

مـــن يديولوجيـــة ـــا أنظم ـــ ع الناشـــئة لتطبيـــع جتمـــا الـــضبط عمليـــة ـــ ـــة بو ال نظمـــة
الــسياسية ــا يمن و ا ســيطر ــ ع المحافظــة فعاليــة. أجــل ــ ع ــة بو ال د بالــشوا يــ خ روالتــا

للدولـ يديولوجيـة التوظيفـات بيـةذه ال ـ إ الـسياق ـذا ـ ة شـا وتكفـي بيـة ال مجـال ـ رة
، الـسوفيي تحـاد ـ ية الـستالي الماركـسية بيـة وال إيطاليـا، ـ الفاشـية بية وال ألمانيا، ة زالنا

يونية الــص بيــة ي(وال ــو والعــراق،)ال ا ســو ــ البعثيــة بيــة ال ثــم ومــن الــشيوعية، بيــة وال ر،
ا وأمر ا و أو الية اللي يبة   .ا....روال

تا ف المعر رومن دفو ال يديولو التطبيع من جعلت ة بو ال نظمة ذه أن خيا
ً

للعمليـــــــــة والمركـــــــــز ـــــــــ والعلميــــــــــةيسا المعرفيـــــــــة الوظيفـــــــــة ــــــــــ ع وقدمتـــــــــھ ـــــــــا، برم ــــــــــة بو ال
ســية المد حق. رللمؤســسات ــ النــادر لاومــن المعاصــر العــالم ــ ــا و تر نظامــا نجــد أن مــر يقــة

أن مـــــن ـــــ أك ذلـــــك ـــــ ع مثلـــــة و وخـــــصوصية ميـــــة أ ســـــة المد ـــــ يـــــديولو للتطبيـــــع ريـــــو
عد و   .ّتح

قوامـــھ ثلاثيــا ا شـــعا ســـة المد ـــت تب المثــال يل ســـ ـــ ع ـــسا فر رففــي والمجانيـــة: ر العلمانيـــة
بـو ال الــشعار ـذا وظــف وقـد لزاميـة ضــدو العلمانيـة الثالثــة ـة و م ا مقومــات ترسـيخ رــ ي

واحـــد آن ـــ والملكيـــة ـــسة الكن عناصـــر. ســـلطة مـــن أساســـيا عنـــصرا ل ـــش ي ـــسا فالرأســـمال
العامـــة ســية المد نظمــة ــز عز و دعــم ــ ع عملــو الرأســماليو فــإن ولــذلك الرأســما رنتــاج ن ن

مصا ع ا ف يحافظو ال ا نفس جة نبالد والطبقيةر قتصادية   .م

ــــر للتحر ساســــية ــــار ف ن بــــ التــــواز تحقيــــق تحــــاو المعاصــــرة التعليميــــة نفالأنظمــــة ل
والفـــردي نجتمـــا ـــ وأنظمـــةو أيـــديولوجيات مـــن الرأســـمالية والمؤســـسات الدولـــة تفرضـــھ مـــا

ـــة دفعــــة. فكر تؤكــــد بيـــة ال ــــ ديثــــة ا قتــــصادية عــــة ال فـــإن التوجــــھ ــــذا ــــ ــــو ع واحــــدة
المعرفيـة ات ـ ا ميـة ي(أ ــسا الرأسـمال والــسلوكية،) تـراكم النفـسية وانـب ا ميـة أ ـ وع

لأثــــر ــــ وا ــــم ف بنــــاء يمكــــن ــــ والمعر ي الــــسلو ي ــــسا للرأســــمال اكم ــــ ال ــــذا ــــ ع ــــسا وتأس
المجتمع بية   .ال
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قتـــصاد ــ م لنظـــر وفقــا قتـــصادية عــة ال اب ـــ أ تـــدخلىيــر بـــأن ي ــسا
المعـالم ة ـ وا يـرات ت ع يمتلك لا بية وال التعليم بيـة.الدولة ال عائـدات انـت لـو لأنـھ

الدولـة فـإن نـا و فعـال ـو تر نظام أو ية تر مع تفاعل س العمل سو فإن ليا خاصة يعائدات ق
التــــدخل عــــن ــــا. عــــزف عان ــــ ال الماليــــة ات الــــصعو بــــأن المؤكــــد لمــــن مــــنوإنــــھ م تمــــنع الفقــــراء

تـــدخل عمليـــة ر ـــ ت ســـة للمد العاليـــة الماليـــة فالنفقـــات ي، ـــسا الرأســـمال مجـــال ـــ ثمار رســـ
التعلــــــيم مجـــــال ـــــ لأنلتغطيـــــةالدولـــــة وذلــــــك النـــــاس لعامـــــة التعلـــــيم عمليــــــة ـــــل وتمو النفقـــــات

المج ـ ر الضر شر ال الرأسمال لضمان أبدا افيا و ي لن اص ا ثمار يس ي ذلـك. تمـعون ومـع
ـــة حر ـــم ل ك ــ ت وأن والتلاميـــذ طفـــال لــذو مباشـــرة ماليـــة مــساعدات تقـــدم أن للدولـــة ييمكــن

فيھ يرغبو الذي التحصيل ومستو م تناس ال س المدا ناختيار ى   .ر

خيا ـايمكنرتا تحتكر عمليـة انـت ـل الطو المـدى ـ ع والتعليم بية ال أن إ ة رشا
الدي اصة ا مثـلالمؤسسات الطائفيـة، أو التـا: ية و سـلامية، س والمـدا اثوليكيـة ال س رالمـدا ر

مختلـف ـ حـادة سياسـية ك معـا ـ إ أدى خاصـة س بمـدا العامـة س المـدا بدال اسـ عملية رفإن ر ر
  .البلدان

ــــساطة و ــــا يمك لافالدولــــة ــــة و تر أنظمــــة ــــ ــــشر ال المــــال أس ــــل تحو تــــضمن يأن ر
بمراقبتــھ ــ ــةتقـوم و وتحــدد والقــيم نظمـة و المعــاي بوضــع تقـوم فالدولــة مباشــرة، ة ربـصو

ن ـــةالمعلمــ بو ال العمليـــة ــات وتوج ـــ التعلي والــسلم م وأعمـــا الطـــلاب ــسب و ة دا روطبيعـــة ر
توافق ســــ الـــذي ي ـــسا المـــال أس بنـــاء عمليـــة ـــ ـــ الطبي ا بـــدو تقـــوم أن ســـة للمد ك ـــ روت رر

ادة إ مع ة ربالضر يديولوجيةور و السياسية ا ا وتوج   .الدولة

المعرفيـةسقو ات ـا الم ن بـ ـ التمي يمكـن سـة المد ا تقوم ال ة بو ال رالفعاليات ر
النفسية السلوكية ات ا بـل. روالم سـة للمد قتـصادية بالنتـائج ـتم لا غالبـا الدولـة فـإن نـا رو

يديولوجيــــة و جتماعيــــة ات ي. بالتــــأث فعلــــھحيــــث يفعــــل أن ســــة للمد دار للتنظــــيم ك رــــ ي
لأداء ة الــــضر شــــادات بالإ ن المعلمــــ ــــد تز ــــ ـــة ر ا س للمــــدا ك ــــ ت الدولــــة فــــإن ذلــــك عـــد رو ر ور و

ـ و ـ ل ـش لل ـا حيو مجـالا يديولوجيـة ا ا لتـصو فيـھ تحقـق نحو ع فعالة ة بصو م رعمل ر
واحد آن ن والمعلم   .الطلبة

الدو أن ــــ الوا وتوجيــــھومــــن ا أيــــديولوجي ترســــيخ ــــ مباشــــرة تتــــدخل أن ــــا يمك لــــة
ـا عل يـصعب ولكنـھ ـة، المطلو يديولوجية والقيم ات التصو بناء اتجاه سية المد رالفعاليات ر
تنـدرج أن ـا يمك ـ وال للتحديـد قابلـة غ عناصر تتعلق ال يديولو ل التحو عملية ضبط

ـ و ســية المد امج ـ ال بمــشاعررـ تـرتبط عناصــر ـ و التعقيــد ع بطـا تتـصف ــ ال التعلـيم عمليــة
ن المعلمــــ وقــــيم س. الطــــلاب المــــدا ــــ يــــديولو ــــل التحو عمليــــة بمراقبــــة تقــــوم لا الدولــــة رولأن

م وميــــول م تطلعـــا مـــع أيـــديولوجيا تتوافـــق ـــ ال س المــــدا م لأبنـــا ن يختـــار بـــاء فـــإن اصـــة را و
يديولوجيــــة و ـــة التعــــدد.الفكر مــــن نــــوع ـــ إ الــــزمن ــــ ع اكم ـــ ال عمليــــة مــــع يــــؤدي يـــار ا ــــذا و
المجتمع مـن. يديولو التعلي النظام ضبط ا تدخل للدولة ر ي الذي و التعدد ذا و

المجتمــــــع ــــــ يــــــديولو س التجــــــا ــــــ ع المحافظــــــة عــــــض. أجــــــل أن واقعيــــــا نلاحــــــظ ذلــــــك ومــــــع
ت والعرقية ية الدي ماعات اصةا ا ا س مدا شاء إ بحقو البلدان من كث رحظى   .ق
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يـــــديولو               ع الطـــــا ال ومـــــا أيـــــديولوجيا توظيفـــــا خيـــــا تا بيـــــة ال وظفـــــت اختـــــصار زو ر
عمليــة المعرفيــة ــا وظيف حــدود خــارج تتجــاو لا ــ ال ــة بو ال والمؤســسات ســة المد حيــاة زـسم ر

ــــ إ يــــصل الـــذي العقائــــدي ض و ـــ وال ــــة د و تأكيــــدالتطبيـــع أجــــل مـــن الدوغماتيــــة جـــة رد
المجتمع السائدة ة والفكر السياسية للأنظمة ة السلطو يمنة   .ال

  

وطفة/د.أ                                                                                                            أسعد   ع

ت                                                                                                      الكو بية-جامعة ال   لية

  


